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تساؤل حول العمل النحتي 
هل تمـلك أعـمــال الـبحــرانـي سـمـــات العـمل
النحتي؟ وهل هـي منحوتات أصلا؟. ربما لا
نملك شـــرعيــة طــرح هكــذا تـســاؤل، بعــد أن
تجــــــاوزت الأعــمــــــال الــتــــشـكـــيلــيــــــة صـــيغــــــة
الـتخـصـص الـتقـليـديــة. لكـنه يـطــرح نفـسه
كنحـات، وأعمـاله كـمنحـوتـات. يمـارس أيضـا
الفعل الـنحتـي التحـويـري للمـادة. مع ذلك
فــــان أعـمــــاله تمــــارس تمــــردا مــــا علــــى هــــذا
المصـطلح التـشكـيلي الـتخصـصي. فــالفنـان
يمارس فعله على مـادة معينة، وهـو يفضلها
دون سواهـا من المواد الأولـية، ويفتقـد شرط
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يـقع غــــالـبـــــا علــــى مــــسقـــط أفقــي، فهــــو، في
أعمـال الـبحـرانـي يكـون حـرثـا في مـحيـطهـا
الفـضــائـي، ويتــشكل مـن خلال اسـتفــزاز من
نوع مـا  لتـهويمـاته الأثـيريـة. ومن المعـلوم أن
كـل فعل حــرثـي يـتــشـكل مـن خلال مــولــدات
مـسـتعـــارة من حــدود طــاقـته الكـــامنــة خلف
نوايـاه التـوالديـة. فان الـسر في تـوالد اعـمال
الـبحــرانـي مـن بعـضهــا الـبعـض )ســواء كــان
ذلك في انــدفــاعــات اسـتقــامـــة مفـــرداتهــا أو
اسـتــــداراتهـــا أو لـــولـبـيـتهـــا(، ربمــــا يكـمـن في
كــــونهـــا مــســـارات اسـتقـصـــائـيـــة لـتـــداعـيـــات
انفجـارات طاقته المحـتبسة مـنذ بدايـة أزمنة
إدراكـه لهــــــــا. وعلـــــــى مـــــــا يــبـــــــدو فـــــــان هـــــــذه
الايـــروتــيكـيـــة الإبـــداعـيـــة، لـيــســت مكـتفـيـــة
بفـعلهـــا الخفـي الـــذي مـــارســته علـــى مـنـتج
الفنـان، بل تجاوزت ذلك إلى نوع من ادراكات
لمــؤثــرات طــوبــولـــوجيــا المــوجــودة في لحـظــات
انفجـاراتهـا، تمـوجـاتهــا، خلخلــة سكـونـيتهـا
)مـن هـنــــا تكـتـــســب بعــض مـن شـمـــولـيــتهـــا
الإدراكيـة(. وان يكـن الفعل ألـسكـوني عـصيـاً
علــــــى الإدراك بــــــأي شــكل مــن الأشـكــــــال في
أعمــاله. فــان تــشكـيلاته الـنحـتيـــة اكتـسـبت
طــاقتهـا الحـركيـة في خـضم هــذه التفــاصيل
الــــســـــريـــــة. ســـــواء بـــــإدراكـه الفــنــي الفـعلــي،
القصـدي، أو بغير ذلك. وان حافظت أعماله
الـنحـتـيـــة علـــى خـصـــوصـيـتهـــا وبعـيـــدا عـن
نوايـاها الإنتاجية. فهي أيضا وكما يبدو لنا،
وبـتقــادم ازمـنـتهــا ســوف تـتـنــصل أيـضــا عـن
نـوايــاه الإدراكيـة، بحـدود المـتغيـرات الـزمـنيـة
المـستجـدة. إن لم تكـن فعلتهـا بعـد اكتمـالهـا
مـبـــاشـــرة. مـع ذلك تـبقـــى الاثـــارة مــشـــروعـــا
مـتــزامـنــا ولحـظــة اكـتـمــال هــذه المـنحــوتــات
الافتـراضيـة. ومـا يهـم من كل ذلك هـو مـدى
مـــــــــا تمـــتـلــكـه، أو تـخـــبـــئـه، مـــن زمـــن إثـــــــــارة
افتـــراضي آخــر. فعل الأسـتحــاثــة  الــزمـنيــة
هــــذا، هــــو فـعل يـتـغلـغل في صـمـيــم واقعـنــــا
الافــتــــــراضــي الحــــــالــي)الـعلــمــي والـــثقــــــافي
الرقـمي( والملتـبس بـنوايـا اكتـشافـاته، ونـوايا
إداريـيـه الخفـيــــة، والــــذي يـــشـكل في وقـتـنــــا
عــصب الإثــارة المعــاصــرة. أمــا المـــراهنــة علــى
اقتحـام مجـالاته الـواسعـة والمكـشـوفـة أصلا،
أو الـتـي ســوف يـتـم اسـتكــشـــافهـــا، فهـــو شغل
مـنتجـي الثقـافـة، وبـأدواتـهم المتـوفــرة )والتي
هـي مــوجــودة بــوفــرة( وبـنــوايـــا إمكــانـيـــاتهـم
الــذهـنيــة والـعمـليــة ومحــركــاتهــا الـثقـــافيــة

المتشعبة.

الافتـراضي العـالميـة الـصيغـة، والتـي تتنـاغم
وسحر سطوة عوالمـنا الخفية المستترة  خلف
قنـاعات علميـة، باتت هي الأخـرى في مصاف
الــوهـم المــدجـن عـبـــر دروب المكـتــشفــات الـتـي
يلـغي بعـضهــا البـعض الآخـر. نـافـذة الــذهن
هـذه والتي كانت إلـى وقت قريب عصـية على
الإدراك)إلا في حـدود ثقــافيــة ضيقـة(، بــاتت
الآن مساحة مشاعة. وبتنا صغارا وكبارا نلج
عـوالمهـا الافتـراضيـة للحـد الـذي فقـدت فيه
بعـض إدهــاشهــا ألأعجـازي. وان كـان الــوهم،
ســابقـا، يـشكـل عنـد الـبعـض قـصــور إدراكنـا.
فهــو الآن يــشكـل ذروة مبـتكـــراتنــا الـثقـــافيــة،
والتـشكـيليــة منهـا بـشـكل اكثـر خـصــوصيـة.

عبر دروب مسالكه الشاسعة.
الاثر الادراكي وحالات التعبير 

ثمــة ايـــروتيـكيـــة من نــوع مـــا تتـلبـس الـفعل
الـــنـحـــتـــي الأدائـــي بــــــشــكـل عــــــــام. وأعـــمــــــــال
البحـراني لا تخلـو من هاجـس ملامسـة هذا
الفعـل. بل تتجاوز ذلك، كـمناورة ملتـبسة، أو
مخـتبئة في صلـب تلا فيف تفاصـيل أعماله.
فــــــــالفـعل الـــنحــتــي بمـفهـــــــومـه العـــــــام هـــــــو
بـالأســاس فعلا حــرثيـا. وان كـان هــذا الفعل

للـتــبجــيل، ولا هـي أيــضـــا مـــدونـــات ذهـنـيـــة
تــسـتعـيــر مـن الكــرسـي مـضــامـيـنه الــســريــة
والـعلــنــيـــــة، ولا هــي تجـــــريـــــديـــــات بـــــدلالـــــة
مسمياتهـا. وان كانت تتشكل بمقـاربات هيئة
أشكـالها المجسمـة، إلا أن أبعادها تـتمرد على
صـــرامـــة هـيـكلـتهـــا في انـــزيـــاحـــات نـــافـــرة أو
متـموجـة مشـاكسـة. وكهـياكـل مصنـعة لـوهم
الكـرسـي، استحـضـرهــا هنــا عبــر دروب ذهنه
المـلتـويــة، وليــست الـسـويــة، كمـا هـي أعمــاله
الأخـرى. وحالهـا حال أعمـاله النحتيـة التي
احـتكـمت إلــى التــواء الــذهن هــذا، فــان هــذا
الأجــراء الــذهـنـي يــشـكل ســر ابـتكـــاراته. مع
ذلـك فـــــان هـــــذه الـكـــــراسـي تـبـــــدو لـنـــــا مــثل
الزوائـد على حـافات أعـماله الأخـرى. لكـنها
رغــم ذلـك تــــشــكل مـــصـــــدر تــنـــــوع واغــتــنـــــاء
لتـجربته، وربمـا تقود ذهـنية الـفنان لملامـسة
اشـكــــــال أخــــــرى، كــمــبــتـكــــــرات افــتــــــراضــيــــــة
لمــوجــودات مــاديــة)كـمــا هـي كــراسـيه(، و مـن
خلال تجــــاوز هـيـكـلهــــا الــصلــب ومخـبــــوءات
فـنـتــازيــا روحهــا الخفـيــة. كـمــا هـي فـنـتــازيــا
مـعظـم أعمــاله. وبــذلك اسـتطــاع في أعمــاله
هـذه)كما في الأخـرى( محاذاة منطقـة الوهم

المحــيـــطـــــــة. ومع ذلـك وحــتــــــى لــــــو نـــصــبــت
منحـوتــاته في عمق الـفضـاء الـصحـراوي)لـو
تجـــاوزنـــا فـضـــاء المـــديـنـــة المعــــد أصلا لهـــا(،
فــاعتقـد بـأنهـا سـوف تـشـكل تنـاظـرا حــركيـا
مع حــركــة رمــالهــا، وفي الـــوقت الــذي تكــرس

فيه تضادها المادي كمعادل حركي إضافي.
اشكال مألوفة في التجربة

في محــــاولــــة مـن الــبحــــرانــي للـتــصــــالـح مع
الأشكــال المــألــوفــة، ومثـل شغف العــديــد من
الفنـانـين التـشـكيلـيين العـرب، ومـنهم بـعض
العــــراقـيـين، تـــشـكل هـيـئــــة )الـكــــرسـي(- وان
تعـددت مدلـولاتها الـسياسـية أو الاجتمـاعية
-حلـيـــة تـــزيـيـنـيـــة وبمــــرجعـيـــة الــتفـــاصــيل
التـوريقية الـشرقـية. إلا أن)البحـراني( كرس
كـراسيه الحـديـديـة لمـنطقـة ادائيـة مـستجـدة
علـــــى الـــــوســط الــتـــشـكــيلــي العـــــربــي. فهــي
ولكــونهـا كـراسـي افتــراضيـة، لا تـنتـمي لأيـة
منطقة أدائية محلية سابقة. ومثلما تفتقد
وظيفتهـا التقليـدية، تـفتقد أيـضا وظيـفتها
العــــاطفـيــــة الأســتعــــاريــــة، إذ تعــــدت حــــدادة
كــراسـيه مــألــوف حـــدادة الكــراسـي المعـــدنيــة
علـــى امـتـــداد تـــواريـخهــــا. فلا هـي أنــصـــابـــا

التنوع الأدائي)بـالمواد المختـلطة مثلا(، ثـانيا
تكتسب أعمـاله الصفة المعماريـة الميكانيكية،
وثـــالـثـــا بــــإمكـــانـنـــا مـثلا تـفكــيك أجـــزاء كل
أعمـال الفنـان وإعـادة صيـاغـاتهـا من جـديـد
وبطــرق متعــددة، أو تجمـيعهــا في عمل كـبيـر
واحـــد. فكــأن الـفنـــان اكتـشـف حيــزا مملــوءا
بقطعه المعدنية )صفائح،شرائط، كتل( وبدأ
في تشكـيلها حـسب مخطـطاته الأوليـة، التي
راعــت شــــــروط صــيــــــاغـــــــاتهــــــا بمــــــا يــتــــــواءم
وإمكـانياتهـا الأدائية العـنيفة، رغـم محاولته
تـــدجين هــذا العـنف)حــركــات أجــزاء العـمل(
وبمـــا يــــوازي مقـــاربــــات لإيحـــاءات بــصـــريـــة
عضويـة. ومع أن أعمالـه تشتغل علـى مبعدة
مـن التـشـخيـص العـضــوي، إلا أنـه ليــس من
الــسهــولـــة إمكـــانيــة إحــالـتهــا إلــى مقــاربــات
لمـفردات عـضويـة بايـوليـوجيـة محـدودة، لكن
الأمــر يـبقــى ممـكنــا بحــدود نــوايــا تــداعيــات
بصر المتلقي. ومـا يزيدنـا تأكيدا هـو ما يبدو
مـن وضــــوح تعــــارضهــــا الحــــركـي وسـكــــونـيــــة
سطـوح عمـارتهـا  المحيـطيـة، وهي مقـاربـة أو
مــــشــــــابهـــــة لـــتعـــــارض، أو تـــضـــــاد الأشـكـــــال
الـعضوية )النـباتات وحركـة الحيوانات،مثلا(
لهــذا الــوسـط. ويــشكل هــذا التـضــاد جــوهــر

تفردها وديناميكيتها الحركية المكانية.
المفـــــارقـــــة تـكــمــن في أن )الــبحـــــرانــي( أســـس
مجـاله الإبداعي في بلدان )الخليج العربي(،
ولـيـــس في بلــــده العــــراق)بعــــد تـــشـتـت رمــــوز
الـثقـــافـــة الإبـــداعـيـــة العـــراقـيـــة، و لا يـتــسع
المجــال لـتـنــاول أسـبـــابهــا، والـتـي نـــأمل أن لا
تـــصــبح مـــــزمــنـــــة(. وهـــــذا الأمـــــر لــم تقـــــرره
الصـدفـة وحـدهـا. بل هـو جـزء لا يتجـزأ من
كـون هذه المنـطقة بـعد انفتـاحها المـدني على
معمـار العــالم المعـاصــر، استـقطـبت العـديـد
من التجـارب التـشكيليـة المعاصـرة،من خلال
مهرجانات التشكيل الدورية)الشارقة مثلا(.
ورغــم أن كل مـــــا يعـــــرض في هـــــذه العـــــروض
التشكيليـة، والجديدة بالـذات، ليس مفهوما
او مقبــولا من الـذائقـة الخلـيجيـة الـشعـبيـة
)وحـتى العربيـة بشكل عام(،لـكن أمر التذوق
أو استـيعــاب المفــاهـيم والـــدلالات البـصــريــة
المـسـتجــدة، هكـذا هـو حــالهــا، وحتـى في دول
مـنــشـئهـــا. فـكل مــــدارس الفـن الـتـــشكـيلـيـــة
حــديـثهــا وجــديــدهــا لاقـت نفــس الأعــراض
الجـمــــاهـيــــري، قــبل أن تـتــصــــالح نــــوايــــاهــــا
ونـــوايـــاه.. ومـــا عـــزز تجـــربـــة الـبحـــرانـي، هـــو
نـسيجهـا المتـرابـط ونسـيج العمـارة الجـديـدة

عـلـــــي الـــــنـجـــــــــــــار

تجاربنا اكثر نضجاً
* أنــت فــنــــــان مــن جـــيل تــــــسعــيــنــي، كــيـف تقــــــرأ
حضـورك معه؟ و مـاهي الإضـافـة الإبـداعيـة الـتي

تحققت لكم؟
- لا اميل تمـامـا لقـضيـة التحـقيب الـزمني، أو مـا
يــــطلـق علـــيه بـــــالجــيـل الفــنــي. هــنـــــالـك تجـــــارب
لفنــانين ظهـروا ضـمن مـدة زمـنيـة معـينـة، هـذا لا
يعـني إنهم جمـيعا يتـمتعون بـذات الخبرة الفـنية،
أو ان تجـــــــاربـهــم  تحــتـفــــظ بـقـــــــدرات إبـــــــداعــيـــــــة
مـتسـاويـة. يـوجـد فنـانـون شكـّلت أعمـالهم إضـافـة
حقــيقـيـــــة للـمــــشهـــــد الـتـــشـكــيلـي وآخـــــرون كـــــان

حضورهم عابرا.
تجـارب فنـاني الـتسعـينيـات هي امتـداد لمـا سـبقهم
من تجـارب. بعـضهم أسـس لحضـوره بـشـكل لافت،
مــن خلال وضــــوح رؤيــته وحـيــــويــــة مــنجــــزه، أمــــا
البـعض الآخــر فكـان تـقليـديــا. وهنــا، أستـطيع ان
اعـينّ درجــة الإضــافــة. مــا قـبل هــذا الجـيل، كــانت
هنـــالك تجــارب تــأخــذ مـن الفـن الأوربي وتـضـفي
علـيه قدرا من الحـساسيـة المحلية، بـذريعة الهـوية
الـثقـــافيـــة للعـمل الفـني. ان تجـــاربنــا كــانـت أكثــر

ــــــــــــــــــــــدر عـــلـــــــــي ــــــــــــــــــــــان حـــــــــي ـالـــفـــــــــن ـ

انـا مـن جيل فـني أسـس لحضـوره بتـميـز في المـشهـد الـتشـكيلي العـراقي
اعـمــــالا مجــسـّمـــة تجـــدنـي في حـــالــــة بحـث اكـثـــر
عمقا.سواء مايتعـلق بالتعامل مع الخامات او مع
طبيعـة الرؤيـة التـي تحثنـي لانجازهـا بمواصـفات
جـديـدة.ولكـن مثل هــذه الانتقـالـة، يـطغـى عـليهـا
طـــــابع الـتـنــــوع في الــتجــــربــــة. وهــــو امــــر شــــديــــد
الاهـميــة، في حــالــة ان الـتجــديــد في العـمل الفـني

ضرورة يجب التمسك بها. 

التأثير والتأثر
* مــا هي حـدود تـأثــرك بتجــارب فنــانين آخــرين.

العراقيين منهم تحديداً؟
- انــا بـطـبعـي امـيل تمــامــا الــى عـملـيــة الـتــاثـيــر
والـتـــأثـــر. بــــدءاً لان الفـنـــان هـــو اولا كـــائـن كـثـيـــر
الـتـــأثـيـــر في مجـتـمـعه، او يجــب ان يكـــون كــــذلك.
وثـــانيــاً، هـــو حيـــز من فـضــاء ابــداعـي وفنـي. لقــد
تــأثــرت بــالعــديــد مـن اســاتــذتـي في كلـيــة الفـنــون
الجمـيلة  وتـأثرت كـذلك بتجـارب الفنـانين الـذين
شــــاهــــدت اعـمـــــالهـم وتجـــــاربهـم في مــتحـف الفـن
العـــــراقــي او قـــــاعـــــات العـــــرض الاهلــيـــــة. لااعــنــي
الــتــــــأثــيــــــر هــنــــــا بمعــنــــــاه الـــــسلــبــي، كـــمحــــــاولــــــة
للـتقـليــد،ولكـن عمـليــة تحــرض الــذاكــرة والخيــال
على انجاز ماهو شديد الخصوصية. الفنان الذي
لايـتــــأثــــر، لـيـــس ســــوى ذلـك الــــشخــص الــــذي لا
يــسـتـطـيع الخــروج مـن حــرفـته ومهـنـيـته. علـيـنــا
بالمشاهـدةوالانفتاح على التجارب الفنية الاخرى،
كـي نــــؤســـس لـنــــا تجــــارب جــــديــــدة. وهــــذا الامــــر
لايـتحقق الا بــاضفـاءحـســاسيـتنـا الخـاصــة علـى
العمليـة الفنـية. وهي لاتـبنى الا بـطريـقة التـأثير
والـتأثـر وبوجـود بيئـة ثقـافيـة واجتمـاعيـة ينـتمي
الـيهـا الـفنــان. وكي يـنجـز بــالتـالـي اعمـالا تـوازي

خبرته الابداعية. 

* الـعمل الفنـي المعاصـر يتميـز بتضـافر الخـطاب
الــثقــــافي مع المـــشــــروع الابــــداعـي فـيـه. هل تــــؤمـن
بـضـــرورة هكـــذا علاقــة مــشـتــركــة؟ ام انـك تكـتفـي
بــتفــضـيـل المهـــارة والحـــرفـــة والـتـلقـــائـيـــة لانجـــاز

اللوحة؟
- يمكن الاخـذ بـالاتجـاهين معـا. الفنـان هـو جـزء
فـــاعل في الحـــركـــة الـثقـــافـيـــة في اي مجــتع. علـيه
بــالـضـــرورة ان يمتـلك ثقــافـــة اختـصــاصه واخــرى
تكـــون بمـثـــابـــة مـــرجعـيـته الـفكـــريـــة والـــذهـنـيـــة.
كـــــــذلـك،عـلــيـه ان يـحــتـفــــظ بمـهـــــــارات وحـــــــرفـــــــة
الـتخــصــص الفـنـي الـــذي يـنـتـمـي الـيه. تــضـــافـــر
هاتـين الحالتـين تتيح للفـنان خبـرة فريـدة لانجاز
عمـله بطـريقـة متـميـزة. انـا لااسـتطـيع التجـريب
والاكتـشـاف  بــاسبـاب الحـرفـة والمهـارة فـقط، لابـد
مـن خـبــــرة ثقـــافـيـــة مـتخـيلـــة كـي تمـنحـنـي هـــذه
القـدرةعلـى الانجـاز. ان العـمل الفـني  هـو تجـربـة
تقـع بين المـتخـيل والــواقـع، بين الــرؤيــة والخــامــة،
بـين الـــروحـي والمـــادي. كـيـف يمكـن الـــوصـــول الـــى
حلـول متفوقـة دون خيال يـؤطره الفـكر والثقـافة،
ومهـارة اشـبعت بــالتجــريب والـبحث. ان الـوصـول
الـى اللحـظة الجـمالـية لا تـتأتـى الا بفعل تـداخل

ماهو ابداعي وثقافي في آن. 
* هل تجــــــد لمـفهــــــوم المـكــــــان تــــــأثــيــــــراً مـعلــنــــــاً في

تجربتك؟.
- المكــان جـــزء مهـم مـن مكــون الانــســان، ســواء في
بعــده الحــسي او الــروحـي. المكــان هـــو ذلك الجــذر
الحقـيقـي للـفنــان. مـن خلال ا قــامـتي في دمــشق،
انجـزت العـديـد من الاعمــال الفنيـة، ولـكني اشعـر
ان تــوصلاتـي في بغـداد كـانـت أكثــر وعيـا ونـضجـا.
لـيــس الامـــريـتـعلق بـتغـيـيـــر الـــوعــي، ولكـنـي اجـــد
نفسي هنـالك منشغلا بـأشياء لاطـائل من ورائها،
فـيـمــا هـنــا، اكــون اكـثــر اسـتــرخــاء واكـثــر انجــذابــاً
لعملـي الفنـي. اعتقـد ان المكـان يـؤثـر بطـريقـة مـا
في نحـت الــرؤيــة الجـمــالـيـــة للعـمل الابــداعـي.    

                   

التصويري،التأكـيد على رموز واشارات ذات دلالات
بـيـئـيـــة وثقـــافـيـــة، تكـــريــس الحــســـاسـيـــة اللـــونـيـــة
بصيـاغات تجـريديـة. هل تجد ان هكـذا اهتمـامات
مخـتلفـة تـثقل علــى العـمل الـفنـي؟ أو هي أفـضل

الحلول لإنجازه بصورة متكاملة؟.
- حيـنمــا أتـــوجه للـــرسم، يـتبــادر إلـــى ذهنـي ذلك
السـؤال الـدائم: مـاهي اللـوحــة؟. العمل الـفني في
الغـالب، أشـبه بكيـان غيـر مـتعين. يبـدأ من بيـاض
اللـوحـة وقــد لاينـتهـي مع كل المعـالجـات الـتقـنيـة
والادائــيــــــة فـــيه. الأمـــــــر معــي يــتـعلـق بمحــــــاولــــــة
الـتوصـل إلى إجـابة مـتميـزة عن ذلك الـسؤال. أي
تجـاوز مـا هـو راسـخ في ذهني عـن التجـربـة الـفنيـة
منــذ الــدرس الأكــاديمـي وحتــى الان. لــذا تجـــدني
منشـغلا في إضفاء لحـظة فـارقة علـى اللوحـة، كي
تحـقـق قـــــــدرا مـــن الإمـــتـــــــاع لـــي ولـلـــمـــتـلـقـــي. أي
الوصول إلى لحظـة جمالية أجدها بمثابة الشكل

النهائي للعمل الفني. 
ان الفـنــــون الـتـي اطـلعـنـــــا علــيهــــا مـنـــــذ العــصــــر
الـكلاسـيـكـي حـتــــى تجـــــارب الفــن المعــــاصــــر، هـي
محاولـة لفك الاشتبـاك مابـين الشكل والمـضمون.
لـكنـي حيـنمــا اعمـل ارغب في تجـاوز هــذه العلاقـة
إلـــى  لحـظـــة جـمـــالـيـــة، هـي لـيــسـت تلـك المعـنـيـــة
بالجمـال الشكلي الذي تلـقيناه بطريقـة تقليدية،
وأصـبح مــا يــسـمـــى بجـمــالـيـــة العـمل الفـنـي. أنــا
اشعــر ان هـنـــاك تخــومــاً و مــديـــات في صلـب هــذه
الجـمـــالـيـــة مـــازالـت غـيــــر مكـتـــشفــــة، أسعـــى إلـــى
تحقـيقهـا في لـوحــاتي. ولـكنهــا تبقـى تجـربــة غيـر
مـنـتهـيـــة، فهـنــــالك المــتلقـي الـــذي علــيه ان يعـيـــد
قـــراءة وتــــأويل العــمل الفـنـي. هـــذا الـــدور شـــديـــد
الأهـمية كـي يمنح للوحـة صفاتهـا النهائـية، ولكن
شــرط ان تكــون تــوصلات الـفنــان مـفتــوحـــة وغيــر
مـنـغلقــة، كـي يمـنح للـمـتلقـي فــرصــة، ومـن خلال
ذهـنـيـته وثقــافـته لإعــادة قـــراءة العـمل. ان هـنــاك
نتـيجــة مــشتــركــة يقــوم بهــا الـفنــان والمـتلـقي إزاء

العمل الفني. 

* تخـرج انـشغـالاتـك أحيـانــا من لـوحـة الحــامل،
إلـى عمل فـني يكـون بـأبعـاد مجـسمـة، كيف تـفسـر
هـذه الانتقـالة؟ وهل تجـدها قـد تضفـي حالـة من

التنوع على تجربتك. 
- للـوحـة أمــران مخـتلفـان، امــا ان تكــون رسمـا او
فـنـــا. حـيـنـمــــاتكـــون رسـمــــا، علــيك الالـتـــزام هـنـــا
بمعايير تقليدية تحقق ما يسمى بلوحة الحامل.
ولكن عنـدما تكون فنا علـيك البحث عن صياغات
جـديــدةومبـتكــرة لتحـقيق هــذا التـميــز. كي انجـز

نـضجـا. لقـد تم اسـتيعـاب الـفن القــادم من أوربـا،
والاسـتفـــادة القـصــوى مـن تجـــارب الفـن العــراقـي
الـســابقـة. هــذه العلاقـة اتـاحـت لنــا التــوصل إلـى
خبـرة أسلـوبيـة تكـاد تكـون عـراقيـة خـالصـة، وهـذا
هــو الفــارق. تـــأ كيــد الهــويــة الإبـــداعيــة في العـمل
الفــنــي وبـــشــكل أكــثـــــر ممـــــا كـــــانــت علــيه تجـــــارب

الأجيال السابقة. 
هـنـــالك شـيء آخــر، وهــو ان أســالـيـب هــذا الجـيل
كــــانـت ايــضــــا أكـثـــــر انفـتــــاحــــا ممـن سـبـقهـم مـن
الفـنــانـين. نحـن لـم نكـتف بــالـتـــوصل إلــى إنجــاز
عـمل فـنـي والمـضـي في تكــراره والانـغلاق علـيه. بل
كـنــــا أكـثــــر دأبــــا في عــملـيــــة الــبحـث والــتجــــريـب
والـتجـديـد. لـم ننـظـر إلـى مـنجـز واحــد ونعـتبـره
اسـلوبـاً، بل ان الـروح التجـريبـية كـانت هـي السـمة
المميـزة لنـا. سواء عـلى مـستـوى الشكـل أو المادة أو
الخـامـة المـستخـدمـة. أي ان ظـاهـرة الـعمل الفـني
بـاتت أكثـر جرأة ومـغامـرة واكتـشافـاً. ندرك تمـاما
مــــاهـيـــــة العــملـيـــــة الفـنـيــــة الـتــي تعـتـمـــــد علــــى
التجريب، وندرك أنها كـانت أهم خصائص العمل
الـفــنــي الحـــــــديــث. وذلـك مـــــــا عــمـل عـلــيـه جــيـل

التسعينيات.
فك اشتباك الشكل بالمضمون

* لـــديك الاهـتـمــام الـــواضح لأكـثــر مـن معــالجــة
فــنــيـــــــة في عــمـلـك. الــتـجـــــــريــبــيـــــــة في الـــــســــطـح

خالد خضير 
مـرة روى الـرســام العـراقـي المغتــرب في لنــدن ضيــاء العـزاوي
عبـر صفحـات مجلـة العـربي الكـويتيـة في ملف اصـدرته عن
النحات والرسام العراقي الـراحل اسماعيل فتاح الترك، بان
الــرســـام العــراقـي الـــراحل كــاظـم حـيــدر عـلق علـــى المعــرض
الـشهيـر الـذي اقـامه اسمـاعـيل فتـاح التـرك عـام 1965، بعـد
عــودة التــرك من الـدراسـة في رومـا، بـأنه لــو حبـس في غـرفـة
للـيلـــة واحـــدة لأنجـــز معـــرضـين مــثل معـــرض الـتـــرك، ولـم
يـــوافق ضـيـــاء العــزاوي وقـتهـــا علــى مــا قـــاله كــاظـم حـيــدر
واعتـبر ذلك انـتقاصـا من قـدرة التـرك، الا انني، في مـوضوع
نـشــرتـه عن الــراحـل التــرك، نـظــرت الــى المــوضــوع من زاويــة
واتجـــاه آخـــر، ووجـــدت ان كـــاظـم حـيـــدر كــــان )محقـــا(، كـمـــا
وجــدت ان ذلـك لم يـخلّ بمكــانـــة التــرك ورفعــة ابــداعه، وان
جـــوهــــر القــضـيـــة لا يــتعـلق بمـــوقـف او رأي لكـــاظـم حـيـــدر
بمكانة الترك، بل بمفهوم وفلسفة كاظم حيدر والترك بفن
الــرسـم، واسلـــوبهـمــا المـتـنــاقـض في بـنـــاء اللــوحـــة، فلـم تكـن
اللـوحـة عنـد كـاظـم حيـدر بنـاء شـكليـا فقـط، بل ومخـططـا
فـكريـا تهيـمن فيـه )الدلالـة( وعلـى وجه التـحديـد )التعبـير
عن الـروح المحليـة( الذي كـان من الصعـب على الـتشكـيليين
القفـز فــوقه في ظل هيـمنــة النقـد الـذي يـروج لهـذا الاتجـاه
وهــيــمــنــتـه علـــــى الـكــتـــــابـــــة في هـــــذا الحقـل وعلـــــى المــنجـــــز
الـتشكيلـي العراقي بـرمته، وتشهـد بذلك اعمـاله في معرض
ملحمة الشهيد الذي اسمـيته مرة: ")آنسات افنيون( الرسم
العــراقـي"، بــاعـتـبـــاره )العـمل( الــذي احــدث اكـبــر تحــول في
الــرسم العـراقي الحـديـث، حيـنمـا افـتتح )معـرض الـشهيـد(
عصـر الـستـينيـات بعــد ان ختم نـصب الحـريـة لجـواد سـليم،
عصـر الرسم العـراقي الخمسـيني، او شكل النهـاية المنـطقية
لــذلـك العـصــر، عـنــدمــا انـتقل مــركــز الـثقل الــى )الــسـطح
الـتصـويـري( بــاعتبـاره "اهم مـستـوى من مـستـويـات الـوجـود
الفـنـي"،  وحـيـث صــارت الاولــويــات تـنــطلق مـن، وتعــود الــى
"إعــادة تجــريـب إنتــاج المـــرئي بـصــور مخـتلفــة... والاهـتمــام
بالمـادة التي يـٌنفذّ بهـا العمـل بعفويـة وتلقائـية وجـرأة" فكان
الوعي الرؤيوي للستينيين هو )الوعي المتجاوز( ذلك الوعي
الــذي يحـــاول البـــدء من جــديــد في كل مـــرة من خـلال وعي

عال بمعالجة المادة باعتبارها "بحد ذاتها رؤية".
لقد كـانت نـظرة كـاظم حـيدر للـوحة، بـاعتبـارها بـناء فكـريا
يــسـتغـــرق وقـتـــا طــــويلا للانـتهـــاء مـنه، نـظـــرة تـنـتـمـي الـــى
كلاسـيكيـات فن الـرسـم رغم اشكـاله الحـداثيـة، وتنـتمي الـى
)حـكـــــائـيـــــات( روبـنـــــز وانجــيلـــــو ودافـنـــشـي، وكـل اللـــــوحـــــات
)القصـصيـة( التي كـانـت تسـتلهم القـصص المقـدسـة، بـينمـا
تـنتـمي رســوم التــرك الــى فهـم مخـتلف تمــامــا، فـمثـلمــا لم
تولد  لوحات فرنسيس بيكون وجاكسن بوللوك "من ساعات
طــويلـــة من الـتفـكيــرفي مــوضــوع، ولا رسـمت مـن نقــاش، بل
كـانت تنمـو من تلقـاء نفسهـا، من صنيع مـن الرسـم، او ربما
مـن انفعـالات الـعقل اللاواعـي" كمـا قـالـت لليـان فـريـدكـود،
فان الترك كـان يعتبر اللوحـة تجربة متيريـالية )شيئية(، او
منـاسبـة لاختبـار المـادة، فلـم تكن لـوحـاته ‘لفـرط اخلاصهـا
لـشيـئيتهـا، بحـاجـة الـى عنـوانـات مثلا، فكـانت عنـوانـاتهـا لا
تعـــدو ان تكــون اشــارات لـتـمـيـيــزهــا عـن بعــضهـــا كعـنــوانــات
جاكسون بـوللوك للوحاته حينمـا كان لا يكلف نفسه مشقة
تلفـيق عنــوان منـاسـب لكل لـوحــة فيـكتفـي بتـرقـيمهـا، وهـو
فهـم دشـن عــصــــرا جــــديــــدا في الــــرســم العــــراقـي هــــو جــيل
الــستـينــات، وبــذلك فقــد شكـّل التــرك وعــدد مـن مجــايلـيه:
ضياء العـزاوي، ورافع الناصـري، وصالح الجميـعي، ومحمد
مهـر الدين، وعلي طالب، والــ)ـخمـسـ()ــسـتـ(ــيني شاكر حسن
ال سعيـد، شكلّـوا الـوجه الاخـر مـن العملـة الـتي شـكل فيهـا
كـــاظـم حـيـــدر وجـــواد سلـيــم وجههـــا الاول، وبـــذلك لـم يكـن
كاظم حيدر واسماعيل فتاح الترك الا وجهين لعملة واحدة
هي المخــاض الـسـتيـني الــذي انقـض علــى قــداســة الاشكــال
الخـمـــسـيـنـيــــة فــيه كــــاظـم حـيــــدر بـيـنـمــــا اســـس الـتــــرك و
)مجمـوعـته( الطـليعيـة )الـرؤيـا الجـديـدة والمجــددين( فهمـا
جــديــدا للــوحــة بــاعـتبــارهــا مغــامــرة مـتيــريـــاليــة، او واقعــة
شيـئيــة، لـــذلك كـــان التـــرك، مثـله في ذلك مـثل فــرانــسيـس
بيكـون الذي لا يستغـرق كثيرا في التفـكير بموضـوع اللوحة،
فـيكفـيه ان يـغمـس فــرشــاته  بــاللــون، ويـضعهــا علــى سـطح
اللــوحـــة ليـظهــر وجه الـشــاخـص الــذي كــان يـظهــر ويعــاود

الظهور في كل مرة بمظهر وقناع جديد.       

كاظـم حيدر واسمـاعيل فتـاح الترك

اخـــتـلاف رؤيــــــــة

قبل اكثر من عقد، بدأت
تجربة الفنان )حيدر علي(
تعلن عن حضورها في
المعارض
الجماعيةوالمشتركة
بشكل لافت. كونها كانت
تحتفظ ومازالت،
بحيوية رؤيتها الجمالية
وجدية طروحاتها
الشكلية والبصرية. حيث
تضافر فيها التجديد مع
ترسيخ الهوية الفنية
الخاصة لجهة انتمائها
الى المشهد التشكيلي
العراقي بامتياز. 
في هذا الحواريقدم
الفنان شهادته حول هذه
التجربة... 

المــــــــدى الـــثـقــــــــافي

فنان عراقي/ السويد 


